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الملخــص: انقطعــت العاقــات الدبلوماســية بيــن الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة والمملكــة العربيــة 
الســعودية منــذ يناير/كانــون الثانــي 2016، بعــد أن هاجــم محتجــون إيرانيــون ســفارة الريــاض فــي طهــران 
وقنصليتهــا فــي مشــهد إثــر إعــدام رجــل الديــن الســعودي الشــيعي نمــر باقــر النمــر. لکــن بعــد ســت ســنواتٍ 
مــن الخافــات السياســية وقطــع العاقــات الدبلوماســية بيــن الجانبَيْــن، شــهدت الشــهور الأخيــرة تهدئــةً 
كبيــرةً بيــن طهــران والریــاض، وكان خطــاب المســؤولين الســعوديين والإيرانييــن ونبرتهــم خــال الأشــهر 
ــة  ــتويات المحلي ــى المس ــدة عل ــل عدي ــهِم عوام ــن. وتُس ــن البلدي ــات بي ــأن العاق ــن بش يْ ــة إيجابيَّ الماضي
ــر فــي العاقــات والتغلُّــب علــى  والإقليميــة والدوليــة فــي تغييــر ســلوك القوتَيْــن الإقليميتَيْــن لتخفيــف التوتُّ
الأزمــات. ونظــراً إلــى المصالــح المتبادلــة وحاجــة البلدیــن إلــى اســتتباب الأمــن، عقــدت إيــران والســعودية 
مــن أبريل/نيســان إلــی ســبتمبر/أيلول الماضــي أربــع جــولاتٍ مــن المحادثــات اســتضافها العــراق لتحســين 
العاقــات بيــن البلديــن ومناقشــة القضايــا الثنائيــة والإقليميــة والدوليــة. لکــن رغــم أن طهــران والريــاض 
أجرتــا أربــع جــولاتٍ مــن المحادثــات فــي العاصمــة العراقيــة بغــداد، فــإن بعــض العوامــل کأزمــة انعــدام 
ــة  ــن ومعارض ــن الطرفَیْ ــازلاتٍ بي ــود تن ــدم وج ــة وع ــة الصفري ــی اللعب ــرار عل ــن والإص ــن البلدي ــة بي الثق
ــي  ــن ف ــن إقليميتَيْ ــم دولتَيْ ــن أه ــاوض بی ــة التف ــي عملي ــلبي ف ــر س ــا تأثي ــن له ــن الإقليميي ــض الفاعلي بع
ــة، استكشــاف  ــك، تحــاول هــذه الدراســة مــن خــال تحليــل القــوى الدافع منطقــة الشــرق الأوســط. لذل
الســيناريوهات المســتقبلية للمحادثــات بيــن الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة والمملكــة العربيــة الســعودية. 

المقدمة
شــهدت العلاقــات الإيرانيــة الســعودية العديــد مــن التقلُّبــات منذ انتصــار الثــورة عــام 1979 وقيــام الجمهوريــة 
ــا  ــمَّ يمكــن تقســيمها إلــى ثــلاث فتــراتٍ مــن التعــاون والتنافــس والصــراع وفقً الإســلامية فــي إيــران، ومــن ثَ

د نــوع العلاقــة بيــن هاتيــن الدولتيــن. للأحــداث الداخليــة والإقليميــة والدولیــة التــي تحــدِّ

انقطعــت العلاقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن منــذ يناير/كانــون الثانــي 2016، بعدمــا هاجــم محتجــون إيرانيون 
ســفارة الريــاض فــي طهــران، والقنصليــة الســعودية فــي مشــهد، إثــر إعــدام رجــل الديــن الســعودي الشــيعي 
البــارز نمــر النمــر. وقــد أدت التوتــرات والخلافــات بيــن إيــران والســعودية فــي الســنوات الماضيــة إلــى اشــتداد 
ة الصــراع، ودفعــت البلديــن نحــو حالــة الحــرب البــاردة. ولکــن بعــد ســت ســنواتٍ مــن الخلافــات السياســية  حــدَّ
ــبتمبر/ ــی س ــان إل ــن أبريل/نيس ــعودية م ــران والس ــدت إي ــن، عق ــن الجانبَيْ ــية بي ــات الدبلوماس ــع العلاق وقط
أيلــول 2021 أربــع جــولاتٍ مــن المحادثــات اســتضافها العــراق لمناقشــة القضايــا الثنائيــة والإقليميــة والدوليــة.

ــعوديين  ــؤولين الس ــاب المس ــاض، وكان خط ــران والری ــن طه ــرةً بي ــةً كبي ــرة تهدئ ــهور الأخي ــهدت الش ــد ش وق
يْــن بشــأن العلاقــات بيــن البلديــن. وفــي أحــدث  والإيرانييــن ونبرتهــم خــلال الأشــهر الســبعة الماضيــة إيجابيَّ
التصريحــات وأهمهــا قــال العاهــل الســعودي، الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، أمام الــدورة الـــ 76 للجمعيــة العامة 
ــة معهــا إلــى نتائــج ملموســة لبنــاء  ليَّ للأمــم المتحــدة، إن »إيــران دولــة جــارة، ونأمــل أن تــؤدي محادثاتنــا الأوَّ
ــة علــى الالتــزام بالمبــادئ والقــرارات  الثقــة، والتمهيــد لتحقيــق تطلُّعــات شــعوبنا فــي إقامــة علاقــات تعــاون مبنيَّ
ــال  ــدد، ق ــذا الص ــي ه ــة«. وف ــؤون الداخلي ــي الش ــل ف ــدم التدخ ــيادة، وع ــرام الس ــة، واحت ــرعية والدولي الش
حســين أميــر عبــد اللهيــان، وزيــر الخارجيــة الإيرانــي، خــلال لقــاء صحفــي علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة 
ــران  ــا أن طه ــاءة، مضيفً ــعوديين بنَّ ــن والس ــؤولين الإيرانيي ــن المس ــات بي ــدة، إن المحادث ــم المتح ــة للأم العام

ــة لتحقيــق الســلام فــي اليمــن. مــت مقترحــات ديناميكي قدَّ
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لذلــك، تســلِّط هــذه الورقــة الضــوءَ علــى مســتقبل المفاوضــات والعلاقــات الإیرانیــة الســعودیة، وهــو مــا فــرض 
مجموعــةً مــن الأســئلة التــي ســوف تســعى هــذه الورقــة التحليليــة إلــى الإجابــة عنهــا: مــا الأســباب التــي دفعــت 
طهــران والريــاض ومــدى اســتعدادهما للتفــاوض بعــد ســت ســنواتٍ مــن قطــع العلاقــات الدبلوماســية؟ 
م محادثــات طهــران والريــاض؟ وأخيــرًا، مــا هــي الســيناريوهات التــي يمكــن تصورهــا  ومــا هــي معوقــات تقــدُّ

لاســتمرار المفاوضــات ومســتقبل العلاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن؟

أسباب انعقاد المحادثات الإيرانية السعودیة ودوافعها
ــر  تُظهــر الجــولات الأربــع مــن المحادثــات بيــن إيــران والســعودية رغبــة وحاجــة هذيــن البلديــن لتهدئــة التوتُّ
فــي العلاقــات والتغلُّــب علــى الأزمــات. وتُســهِم عوامــل عديــدة علــى المســتويات المحليــة والإقليميــة 
ــر فــي العلاقــات  والدوليــة فــي تغييــر ســلوك المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران والميــل إلــى تخفيــف التوتُّ

ــب علــى الأزمــات. والتغلُّ

أحــد الدوافــع الداخليــة والأســباب الرئيســة لرغبــة طهــران فــي إجــراء المحادثــات مــع الريــاض واســتمرارها، هــو 
ــة. حیــث يعانــي الاقتصــاد الإيرانــي مــن التراجــع منــذ ثــلاث ســنواتٍ  الخــروج مــن الضغــوط الاقتصاديــة الهشَّ
علــى الأقــل، فيمــا انخفــض معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي علــى مــدى الســنوات الأخيــرة. وفــي أحــدث 
البيانــات، قــال غــلام حســين شــافعي، رئيــس غرفــة التجــارة الإيرانيــة، فــي ســبتمبر/أيلول 2021: »إن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي الإيرانــي الــذي كان 445 مليــار دولار فــي عــام 2017 بالســعر الحالــي، انخفــض بنســبة 57 فــي 
المائــة إلــى 191 مليــار دولار فــي عــام 2020. وأدى انخفــاض الناتــج المحلــي الإجمالــي بيــن عامــي 2017 و2020 

إلــى خفــض ترتيــب إيــران مــن المرتبــة 26 فــي الاقتصــاد العالمــي فــي عــام 2017 إلــى المرتبــة 51«)1(.

إلــى جانــب ذلــك، ارتفــع التضخــم فــي إيــران بشــكل مطــرد منــذ انســحاب الرئيــس الأمریکــي الســابق دونالــد 
ــي  ــم ف ــدل التضخ ــط مع ــي، كان متوس ــاء الإيران ــز الإحص ــر مرك ــا لتقري ــووي. فوفقً ــاق الن ــن الاتف ــب م ترام
إيــران خــلال أغســطس/آب 2021 بمقارنــة ســنوية 45.2 بالمائــة)2(. وهــو أعلــى معــدل تضخــم ســنوي فــي 

ــة.  ــي المائ ــه 49.4 ف ــم ذروت ــدل التضخ ــغ مع ــن بل ــي حي ــام 1994، ف ــذ ع ــران من إي

وقــد تدهــور اقتصــاد إيــران بعــد انســحاب الولايــات المتحــدة مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة فــي عــام 
2018، وفــرض العقوبــات الأمريكيــة التــي تســبَّبت فــي انخفــاضٍ كبيــرٍ فــي الصــادرات النفطيــة، والانخفــاض 
الشــديد فــي قيمــة الريــال الإيرانــي الــذي بلــغ أضعــف مســتوى لــه أمــام الــدولار. حيــث يبلــغ الريــال الإيرانــي 
ــران  ــاق طه ــرام اتف ــت إب ــد وق ــل دولار واح ــال مقاب ــف ري ــة بـــ 32 أل ــدولار مقارن ــال لل ــف ري ــو 275 أل الآن نح
النــووي لعــام 2015 مــع القــوى العالميــة. وقــد ذكــر الرئيــس الإیرانــي الســابق حســن روحانــي أنَّ إيــران خســرت 

بمــا لا يقــل عــن 150 مليــار دولار علــى مــدى ثــلاث ســنوات بســبب هــذه العقوبــات)3(.

ت الضغوطــات الاقتصاديــة علــى إيــران بعــد جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد. حیــث تســبَّبت  واشــتدَّ
ــم المرتفــع  ــر. وأدى التضخُّ أزمــة فيــروس كورونــا فــي تدهــور الاقتصــاد الإيرانــي الــذي يعانــي أصــلًا مــن التعثُّ
الناجــم عــن الأزمــة الاقتصاديــة فــي الســنوات الماضيــة فــي إيــران إلــى احتجاجــاتٍ فــي مــدن مختلفــة. وهــو 

مــا كان لــه تداعيــات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة ســلبية علــى إيــران.
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ــك،  ــلاد يتدهــور بســرعة. لذل ــة؛ لأن الوضــع فــي الب ــز اقتصادي ــى حواف ــران فــي حاجــة إل ــمَّ فــإن طه ومــن ثَ
ــد  ــا، وعق ــات فيين ــلال مفاوض ــن خ ــا م ــة عليه ــة المفروض ــات الدولي ــم العقوب ــص حج ــران تقلي ــاول طه تح
ــاض.  ــع الري ــات م ــتئناف العلاق ــرات واس ــف التوت ــعودية، لتخفي ــة الس ــة العربي ــع المملك ــة م ــات موازی محادث
ا مــن مفاوضــات إحيــاء الاتفــاق النــووي. وتأمــل طهــران فــي أن تقنــع الریــاض بــألاَّ تتخــذ موقفًــا ســلبيًّ

أمــا علــى الصعيــد الإقليمــي، فــإن ســبب رغبــة طهــران فــي التفــاوض والحــوار مــع الريــاض هــو وقــف مســار 
ــة  ــة العربي ــوار. لأن المملك ــةً دول الج ــة، وخاص ــي المنطق ــرائیل ف ــص دور إس ــب وتقلی ــل أبي ــع ت ــع م التطبي
ــا منعــزلًا فــي الشــرق الأوســط، بــل لدیهــا علاقــات جيــدة ووثيقــة مــع الــدول العربيــة  الســعودية ليســت لاعبً
والإســلامية. وهــذا يعنــي أن التطبیــع وتحســين العلاقــات الإســرائيلية الســعودية لــن يقتصــر علــى العلاقــات 
ــا نحــو توقيــع اتفاقيــة ســلام وتطبيــع العلاقــات  الثنائيــة، وســتتجه دولٌ عربيــة أخــرى فــي المنطقــة تدريجيًّ
وتوســيع التعــاون مــع إســرائيل. ومــن ثَــمَّ فــإن تطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل ووجودهــا بالقــرب مــن حــدود 
إيــران وقيــام تحالــف دفاعــي إقليمــي تشــارك فيــه إســرائيل، بالإضافــة إلــى خلــق تهديــداتٍ أمنيــة لطهــران، 
ــر  ــة نســبية لإيــران فــي المنطقــة، ويُضعــف علاقــات إيــران مــع دول الجــوار ويغيّ كل ذلــك ســيؤدي إلــى عزل
ــيون  ــؤولون السياس ر المس ــذَّ ــا ح ــران. کم ــات طه ــع سياس ــى م ــذا لا يتماش ــة. وه ــي المنطق ــوى ف ــزان الق مي
ة مــرات الإمــارات  والعســكريون فــي طهــران مــرارًا وتكــرارًا مــن دخــول إســرائيل إلــى المنطقــة، وانتقــدوا عــدَّ
ــإن  ــبب، ف ــذا الس ا. وله ــميًّ ــرائيل وفتــح الســفارات رس ــع إس ــات م ــع العلاق ــن لتطبي ــدة والبحري ــة المتح العربي
أحــد أســباب رغبــة إيــران فــي الحــوار مــع الریــاض هــو وقــف مســار التطبيــع، وهــو الأمــر الــذي تناولــه علــى 

ــع الســابقة مــن المحادثــات فــي بغــداد. ــو طهــران فــي الجــولات الأرب الأرجــح ممثل

أمــا علــى الصعيــد الدولــي، فــإن أهــم دوافــع إيــران لمواصلــة المحادثــات هــو کســب دعــم الســعودية والتأثيــر 
ــا  ــلِّ القضاي ــا لح ــن نيته ــار حس ــلال إظه ــن خ ــا م ــات فيين ــي مفاوض ــدة ف ــات المتح ــن والولاي ــي الأوروبيي ف
الإقليميــة. فــإن أحــد متطلبــات طهــران لتهدئــة التوتــرات مــع الســعودية هــو إنهــاء الخلافــات حــول برنامجهــا 
النــووي بهــدف تخفيــف العقوبــات الدوليــة. لذلــك، فــإن أحــد التحديــات التــي تواجــه برنامــج إيــران النــووي هــو 
ة مــرات خــلال الشــهور  قلــق بعــض الجهــات الإقليميــة الفاعلــة، کالمملكــة العربيــة الســعودية التــي طلبــت عــدَّ
ــران وواشــنطن بواســطة أطــراف  ــر المباشــرة بيــن طه ــة غي ــا النووي ــى مفاوضــات فيين ــرة الانضمــام إل الأخي

الاتفــاق النــووي، لكــن إيــران رفضــت الطلــب، مؤكــدةً أن لا علاقــة للريــاض بهــذه المفاوضــات.

ــى  ــووي ســيؤدي إل ــاق الن ــا بشــأن اســتعادة الاتف ــدة فــي مفاوضــات فيين ــران أن وجــود دول جدي ــرى طه وت
ــل إلــى اتفــاق نــووي عبــر المحادثــات مــع الريــاض.  تعقيدهــا؛ لــذا تحــاول طهــران تســريع عمليــة التوصُّ
ــا فــي المفاوضــات بشــأن الملــف النــووي.  ــری إيــران فــي الحــوار مــع الســعودية فرصــةً لتعزیــز موقفه کمــا ت
فالانخــراط فــي الحــوار مــع الریــاض، وإبــداء مســتوى مــن الإيجابيــة والمرونــة مــن المحتمــل أن يدفــع المملكــة 
ــل إلــى اتفــاق،  إلــى التخلــي عــن مطلبهــا، أي المشــاركة فــي المحادثــات النوويــة؛ لأن مشــاركتها ســتعيق التوصُّ
وســتزيد مــن الشــروط والقيــود علــى البرنامــج. ومــن الممكــن أن يــؤدي الحــوار بيــن طهــران والريــاض إلــى حــلِّ 
قضيــة البرنامــج النــووي الإيرانــي بســرعة أكبــر. ففــي الجولــة الأولــى مــن المحادثــات فــي بغــداد، ســعت إيــران 
ــل إليــه فــي محادثــات فيينــا بشــأن عــودة الولايــات  إلــى الحصــول علــى دعــم الســعودية لأيِّ اتفــاق يتــمُّ التوصُّ

المتحــدة إلــى الاتفــاق النــووي.
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ــد  ــة مســتوياتٍ جعلــت الريــاض تعي ــى ثلاث فــة عل ــر مــن الأســباب والدوافــع المصنَّ ــاك الكثي ــران، هن ــى إي بالإضافــة إل
ــر. فعلــى المســتوى المحلــي، هــدف الســعوديون مــن  ة التوتُّ حســاباتها فيمــا يتعلَّــق بالحــوار مــع طهــران وتخفيــف حــدَّ
الدخــول فــي المحادثــات مــع الإيرانييــن واســتئناف العلاقــات إلــى تخفيــف الأزمــة الاقتصاديــة الناجمــة عــن جائحــة 
فيــروس كورونــا المســتجد، وهبــوط أســعار النفــط، وتكلفــة حــرب اليمــن. فالضربــات المتلاحقــة مــن جائحــة فيــروس 
ر للنفــط  كورونــا وتهــاوي إيــرادات النفــط وارتفــاع تكلفــة الحــرب فــي اليمــن قــد أرهقــت اقتصــاد الســعودية، أكبــر مصــدِّ
لــت الســعودية مــن دولــة توفــر أمــوالًا طائلــة مــن عائــدات النفــط  فــي العالــم. وعلــى إثــر تصاعــد الأزمــات الماليــة، تحوَّ
والعمــرة والحــج إلــى أحــد أكبــر المقترضيــن فــي المنطقــة العربية)4(.ويبــدو أن تهــاوي الإيــرادات الماليــة لا يرجــع إلــى 
ــى  ــرادات إل ــة الإي ــم أزم ــد أدى تفاق ــياحة. وق ــا الس ــة، ومنه ــرى مهمَّ ــرادات أخ ــار إي ــى انهي ــدَّ إل ــل امت ــط، ب ــط فق النف
ــع  ــل تراج ــي ظ ــرة. وف ــرة الأخي ــي الفت ا ف ــادًّ ــا ح ــهد نزيفً ــذي ش ــي ال ــى الاحتياط ــوء إل ــو اللج ــة نح ــاع الحكوم اندف

ت المملكــة إلــى اتخــاذ إجــراءات تقشــفية وصفتهــا بـــ »المؤلمــة«. الإيــرادات بســبب أزمــة كورونــا، اضطــرَّ

ــة  ــات جذري ــذ إصلاح ــم تتخ ــام 2035، إذا ل ــي ع ــعودية ف ــروات الس ــار ث ــن اندث ــي م ــد الدول ــدوق النق ر صن ــذَّ ــد ح وق
فــي سياســاتها الماليــة التــي ترتكــز أساسًــا علــى عائــدات النفــط. الأمــر الــذي جعــل خيــارات الســعودية محــدودةً مــن 
ج لهــا ولــي العهــد محمــد  أجــل مســاندة اقتصادهــا المنهــك، وخاصــةً فــي ظــل فشــل خطــط تنويــع الاقتصــاد، التــي روَّ
ــة الســنوات الماضيــة. حيــث يســعى ولــي العهــد الســعودي إلــى حشــد كل المــوارد والطاقــات لينفــذ  بــن ســلمان طيل
ا بالنســبة إليــه. ولــدى المملكــة خطــط مختلفــة للتطويــر  ــة سياســيًّ برامجــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة الطموحــة والمهمَّ
ــا فــي المنطقــة، ويتطلــب  والانتقــال مــن اقتصــاد نفطــي إلــى اقتصــاد غيــر نفطــي، وأن تصبــح مركــزًا اقتصاديًّ
ــك، لا يمكــن تحقيــق رؤيــة 2030 ومشــروع نيــوم الاقتصــادي  تحقيــق ذلــك الكثيــر مــن الاســتثمار الأجنبــي. ومــع ذل
والخطــط الاقتصاديــة الأخــرى فــي ظــل هــذه الظــروف الاقتصاديــة والحــرب فــي اليمــن، خاصــةً أن التكاليــف الباهظــة 
ت إلــى تــآكل احتياطيــات المملكــة مــن النقــد الأجنبي.فانخفضــت الأصــول الاحتياطيــة الأجنبيــة  للحــرب اليمنيــة قــد أدَّ
لمؤسســة النقــد الســعودية بنســبة 1.8 بالمئــة علــى أســاس شــهري، حتــى أبريل/نيســان 2021، إلــى 440.75 مليــار 
دولار، منخفضــة 8.2 مليــارات دولار. وكانــت الأصــول الاحتياطيــة الأجنبيــة للمملكــة، بلغــت 448.95 مليــار دولار 
حتــى مــارس/آذار الماضــي الســابق لــه. وحســب تقريــر صــدر عــن البنــك المركــزي الســعودي، فــإن تراجــع الاحتياطيــات 
ــا  ــي 2010 حينم ــرين الثان ــذ نوفمبر/تش ــنوات، من ــر س ــن عش ــر م ــي أكث ــى ف ــي الأدن ــان، ه ــي أبريل/نيس ــة ف الأجنبي
ــا لبعــض التقاريــر الغربيــة، تكلــف الحــرب اليمنيــة الســعودية أكثــر مــن 150 مليــون  بلغــت 438.4 مليــار دولار)5(. فوفقً
ــدت مــا يزيــد علــى  100مليــار دولار بســبب حــرب اليمــن)7(. ــا)6(. وتذهــب تقديــرات إلــى أنَّ الســعودية تكبَّ دولار يوميً
ــا، فــإن الريــاض تحــاول تحقيــق ذلــك مــن خــلال  ا واقتصاديًّ وبمــا أن تحقيــق رؤيــة 2030 يتطلــب اســتقرارًا سياســيًّ

ــر مــع طهــران. ة التوتُّ سياســة تخفيــف التوتــرات وإنهــاء الأزمــات الأمنيــة والاقتصاديــة، بمــا فــي ذلــك تخفيــض حــدَّ

أمــا علــى الصعيــد الإقليمــي، فــإن الدافــع الرئيــس للســعوديين لإجــراء محادثــاتٍ مــع إيــران وضــرورة تطبيــع العلاقــات 
دتهــا الســعودية فحســب،  مــع طهــران هــو إنهــاء الحــرب فــي اليمــن. فلــم تحقــق الحــرب فــي اليمــن الأهــدافَ التــي حدَّ
ــي  ــراع ف ــدُّ الص ــع. ويُعَ ــة بالطب ــة مختلف ــكرية واقتصادي ــية وعس ــة وسياس ــاكل أمني ــا مش ــة أيضً ــت المملك ــل واجه ب
ــران  ــع طه ــات م ــتئناف العلاق ــي اس ــاض ف ــة الري ــاحَ رغب ــه- مفت ــرج من ة أن تخ ــدَّ ــعودية بش ــد الس ــذي تري ــن -ال اليم

ــة. ــنوات الماضي ــي الس ــرات ف ــى التوت ــب عل والتغلُّ
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لقــد أصبحــت حــرب اليمــن تشــكل مأزقًــا مزدوجًــا للســعودية، فبالإضافــة إلــى التكلفــة الماديــة والإحــراج الداخلــي 
به هجمــات الحوثييــن بالطائــرات المســيرة والصواريــخ البالســتية علــی الأراضــي الســعودية، كالمنشــآت  الــذي تســبِّ
النفطيــة والمطــارات والقواعــد العســكرية فــي جــدة وجــازان ونجــران وخميــس مشــيط والعاصمــة الريــاض، فــإن 
ا  ــيًّ ــركاً أسياس ــات مح ــه ب ــب، ولكن ــه إدارة ترام ــرر تجاهلت ــو ض ــا، وه ــة خارجيًّ ــمعة المملك ــرُّ بسُ ــت تض ــرب بات الح
لإدارة بايــدن، التــي كان واحــدًا مــن أوائــل القــرارات التــي اتخذتهــا رفــع الحوثييــن مــن قائمــة المنظمــات الإرهابيــة، 
ــذي کان  ــب، ال ــد ترام ــس دونال ــى عك ــن. فعل ــي اليم ــعودية ف ــكرية الس ــات العس ــم العملي ــف دع ــن وق ــلان ع والإع
ــه يعــارض تصرفــات الريــاض  ــا للســلوك الســعودي، وخاصــةً ملــف الصــراع فــي الیمــن، أظهــر جــو بايــدن أن داعم
فــي اليمــن قــولًا وأفعــالًا مــن خــلال تعليــق صفقــة الســلاح مــع الســعودية، وإزالــة جماعــة أنصــار الله اليمنيــة مــن 

قائمــة الجماعــات الإرهابيــة، وإیقــاف دعــم التحالــف العربــي علــى المســتويين العســكري واللوجســتي.

وقــد عطلــت الحــرب فــي اليمــن العديــد مــن خطــط ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان؛ لأن هــذه الحــرب التــي 
دخلــت عامهــا الســابع فشــلت فــي تحقيــق أهدافهــا، إضافــة إلــى التكاليــف العســكرية الباهظــة علــى الســعوديين. 
ــرب  ــاء الح ــي إنه ــرًا ف ــهامًا كبي ــهِم إس ــه أن يُس ــن ل ــران يمك ــع إي ــعودية م ــات الس ــتئناف العلاق ــإن اس ــمَّ ف ــن ثَ وم
فــي اليمــن؛ لأن الريــاض تــدرك أن مفتــاح وقــف الحــرب ليــس فــي أيــدي الحوثييــن فحســب، بــل فــي أيــدي طهــران 
أيضًــا. ولــدی الســعوديين أمــلٌ فــي أن يــؤدي تخفيــف التوتــرات مــع إيــران إلــى قيــام طهــران بتســهيل إنهــاء الحــرب 
ــذا الســبب  ــة، وله ــران فرصــةً لحــل الحــرب اليمني ــدء الحــوار مــع إي ــك، مــن المحتمــل أن يوفــر ب فــي اليمــن. لذل
حظيــت كيفيــة إنهــاء الحــرب وتقاســم الســلطة فــي اليمــن باهتمــامٍ كبيــرٍ علــى طاولــة المفاوضــات بيــن طهــران 
والريــاض، وكان ملــف الحــرب اليمنــي المحــورَ الرئيــس للمحادثــات بيــن الممثليــن الإيرانييــن والســعوديين خــلال 

الجــولات الأربــع مــن الحــوار فــي بغــداد.

أمــا علــى الصعيــد الدولــي، فــإن أحــد المتغيــرات الرئيســة التــي دفعــت الریــاض إلــى اســتئناف الحــوار مــع طهــران 
ــدة وسياســات الرئيــس  ــة الجدي ــول الإدارة الأمريكي ــبب وص ــنطن بس ــر نهــج واش ــو تغيُّ ــاوض ه والاســتعداد للتف
ــد الســعوديون  ــد ترامــب، فَقَ الأمريكــي الجديــد جــو بايــدن نحــو المملكــة العربيــة الســعودية. فبعــد رحيــل دونال
ــا، خصوصًــا أن الإدارة الأمريكيــة الجديــدة قــد تســعى إلــى فتــح قضايــا حرجــة للمملكــة، منهــا  ــا مهمًّ ــا دوليًّ حليفً
اغتيــال جمــال خاشــقجي، وقضيــة حقــوق الإنســان، وحــرب اليمــن لمعاقبــة الســعودية، وخاصــةً ولــي العهــد، محمــد 

بــن ســلمان.

ــا  ــا مــع قطــر وبدرجــة أقــل مــع تركي ــة علاقاته ــة الســعودية خطــواتٍ لتهدئ ــذا الســبب اتخــذت المملكــة العربي له
بعــد فــوز جــو بايــدن فــي الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة. كمــا تنــدرج الرغبــة فــي اســتئناف العلاقــات مــع إيــران 
ــاض  ــإن الري ــوص، ف ــه الخص ــى وج ــه. وعل ــار نفسِ ــي الإط ــران ف ــع طه ــات م ــن المحادث ــولاتٍ م ــع ج ــراء أرب وإج
ــي  ــتحتاج ف ــران، وس ــي إي ــم ف ــام الحاك ــة بالنظ ــيء للإطاح ــل أيَّ ش ــن تفع ــدة ل ــات المتح ــن أن الولاي ــةٌ م واثق

ــتقرار. ــق الاس ــران لتحقي ــع طه ــية م ــات الدبلوماس ــتئناف العلاق ــادي واس ــاون الاقتص ــى التع ــة إل النهاي

ههــا للعــودة إلــى  كمــا أدى فشــل سياســة الضغــط القصــوى تجــاه إيــران، وسياســة الإدارة الأمريكيــة الجديــدة وتوجُّ
الاتفــاق النــووي مــع إيــران، وســعي الولايــات المتحــدة لتقليــل انخراطهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط والتركيــز 
ــل  دتهــا وثيقــة الأمــن القومــي لإدارة بايــدن بأنهــا تتمثَّ علــى التهديــدات الاســتراتيجية التــي تواجههــا، والتــي حدَّ
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ــق الســرية  ــات صواريــخ »باتريــوت« مــن الســعودية، والإفــراج عــن الوثائ فــي الصيــن وروســيا، وســحب بطاري
المتعلِّقــة بهجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001، والانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان، أدى كل ذلــك إلــى 
ــذا الســبب حاولــت  اســتنتاج المملكــة أنــه لــم يعُــد مــن الممكــن الوثــوق بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وله

الســعودية تغييــر سياســتها الإقليميــة.

تحديات وعقبات أمام المحادثات الإیرانیة السعودیة
رغــم أن الســعودية وإيــران أجرتــا أربــع جــولاتٍ مــن المحادثــات فــي بغــداد، فــإن بعــض العوامــل لهــا تأثيــر ســلبي 
ــد  ــبقة. فق ــروط المس ــی الش ــن عل ــد البلدي ــي تأكي ــات ه ــام المفاوض ــات أم ــدى العقب ــاوض. فإح ــة التف ــي عملي ف
ــدت الريــاض مــرارًا علــى شــروط مســبقة، کتغييــر ســلوك إيــران فــي المنطقــة لبــدء المحادثــات. وقــال ولــي  أكَّ
ــن فــي العلاقــات بيــن  العهــد الســعودي، محمــد بــن ســلمان، لقنــاة العربيــة فــي 28 أبريل/نيســان الماضــي: »أي تحسُّ
ــر الخارجيــة الســعودي، فيصــل  ــا قــال وزي ــران«. كم طهــران والريــاض ســيكون مشــروطًا بتغييــر فــي ســلوك إي
ــرت إيــران ســلوكها«. والشــرط  ة للتفــاوض مباشــرة إذا غيَّ بــن فرحــان: »إن المملكــة العربيــة الســعودية مســتعدَّ
الأساســي الثانــي لــدى الســعودية، هــو عــودة إيــران إلــى التزاماتهــا المنصــوص عليهــا فــي الاتفــاق النــووي. أمــا 
الشــرط الثالــث والمهــم، فهــو وقــف إطــلاق النــار فــي الیمــن أو علــى الأقــل وقــف الهجمات التــي تســتهدف الأراضي 
الســعودية. کمــا اشــترطت إيــران علــى الســعودية قبــل إعــادة فتــح الســفارات والعلاقــات الدبلوماســية التوقــفَ 
عــن دعــم المعارضــة وتقديــم أي دعــم سياســي أو إعلامــي أو مالــي لهــا. وعلــى رأس هــذه الشــروط وقــف دعــم 
الســعودية لـــ »جيــش العــدل«، ومقــره فــي بلوشســتان، جنــوب شــرقي إيــران، ومنظمــة مجاهــدي خلــق الإيرانيــة، 
ــلحة  ــة المس ــات الجماع ــل لهجم ــم وتموي ــم دع ــاض بتقدي ــران الري ــم طه ــة. إذ تته ــة الأحوازي ــل المعارض وفصائ
التــي كانــت تُنفــذ بحــق جهــات أمنيــة وعســكرية تابعــة للنظــام الإيرانــي. کمــا طلبــت إيــران مــن الســعودية وقــف 

عمــل القنــوات والمواقــع الإخباريــة الناطقــة بالفارســية، التــي تمولهــا الســعودية مباشــرة)8(.

والعقبــة الثانيــة أمــام المحادثــات الإيرانيــة الســعودية، هــي أزمــة انعــدام الثقــة. فــي الحقيقــة، إن أزمــة عــدم 
ا، والمســؤولون فــي البلديــن متشــائمون مــن نوايــا بعضهــم البعــض. فعلــى ســبيل  الثقــة بيــن البلديــن عميقــة جــدًّ
المثــال، قــال وزيــر الخارجيــة الســعودي، فيصــل بــن فرحــان، فــي أكتوبر/تشــرين الأول الجــاري: »نحــن قلقــون 
بشــكل بالــغ مــن التجــاوزات الإيرانيــة التــي تتناقــض مــع مــا تعلنــه إيــران مــن ســلمية برنامجهــا النــووي«. وبعــد 
أربــع محادثــاتٍ بيــن إيــران والســعودية فــي العــراق، لا يــزال انعــدام الثقــة فــي العلاقــات بيــن البلديــن ســائدًا، 
ة قضايــا. فمــن جهــة، تتهــم طهــران الســعودية بدعــم  ا حــول عــدَّ والتراشــق الإعلامــي بيــن الدولتَیْــن مــا زال مســتمرًّ
ــة  ــؤون الداخلي ــي الش ــل ف ــران بالتدخ ــاض إي ــم الري ــرى تته ــة أخ ــن جه ــة، وم ــة والانفصالي ــات الإرهابي الجماع
لــدول المنطقــة وتســليح الحوثييــن وتهديــد الملاحــة البحريــة وتعريــض الشــحن البحــري للخطــر. بعبــارة أخــرى: 
ــروب  ــة للح ج ــعية والمؤجِّ ــتها التوسُّ ــه بسياس ــا وصفت ــن م ــي ع ــعودية للتخل ــو الس ــة تدع ــة الإيراني إن الخارجي

فــي المنطقــة، بينمــا تــرى الريــاض أن الاســتقرار لــن يأتــي إلاَّ بمعالجــة ســلوك طهــران وتصرفاتهــا.

ــن  ــازات بي ــح الامتي ــازل ومن ــود التن ــدم وج ــي ع ــعودية، فه ــة الس ــات الإيراني ــام المحادث ــة أم ــة الثالث ــا العقب أم
دتــان  الطرفَیْــن. فإيــران والســعودية ليــس لديهمــا رغبــة حقيقيــة فــي تجــاوز لعبــة المجمــوع الصفــري، وهمــا متردِّ
فــي تقدیــم امتيــازات لبعضهمــا البعــض. ولذلــك، بعــد مضــي أربــع جــولات مــن المفاوضــات، لــم تتنــازل طهــران 
ــة بعــد الاجتماعــات، وأن  ــأ أجــواء مواتي ــع أن تتهيَّ ــا البعــض. وفــي حيــن كان مــن المتوقَّ والريــاض عــن بعضهم
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تنخفــض هجمــات الحوثييــن بالصواريــخ والطائــرات المســيرة علــى الأراضــي الســعودية، أو أن يدعــم المســؤولون 
ــا بشــأن عــودة الولايــات المتحــدة إلــى الاتفــاق النــووي، إلاَّ أن العكــس هــو مــا حــدث  الســعوديون محادثــات فيين
تمامًــا. فقــد اســتمرت انتقــادات المســؤولين الســعوديين واتهاماتهــم لبرنامــج إيــران النــووي وبرنامجهــا الصاروخــي، 
ت هجمــات الحوثييــن بعــد المحادثــات. ويُعَــدُّ شــهر ســبتمبر/أيلول 2021 واحــدًا مــن أكثــر الشــهور الأخيــرة  واشــتدَّ

ــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.  ــدت فيهــا جماعــة أنصــار الله مــن هجماتهــا ضــد المنشــآت المهمَّ التــي صعَّ

ــائكة  ــات الش ــن الملف ــد م ــود العدی ــي وج ــعودية، فه ــة الس ــات الإيراني م المفاوض ــدُّ ــام تق ــة أم ــة الرابع ــا العقب وأم
ــعودية  ــران والس ــن إي ــية بي ــات السياس ــت العلاق ــد قُطع ــن. فق ــن الدولتَيْ ــدل بی ــرة للج ــدة والمثي ــا المعقَّ والقضاي
مرتَيْــن منــذ قیــام الثــورة الإســلامية. ولا تــزال الخلافــات بيــن هاتيــن الدولتيــن فــي مختلــف المجــالات مفتوحــةً. 
وأســباب العــداء العميقــة علــى خلفيــة التبايــن المذهبــي والتنافــس الجيوسياســي راســخةٌ فــي نظــر كلٍّ مــن طهــران 
والریــاض. ويدعــم البلــدان حلفــاء متنافســين فــي حــروب بالوكالــة فــي اليمــن وســوريا ومناطــق أخــرى. وتريــد كلٌّ 
مــن الســعودية وإيــران أن تكونــا القــوة المهيمنــة فــي المنطقــة. واجتيــاز هــذا الموقــف يتطلــب تقليــص الخلافــات 

الطائفيــة والجيوسياســية والتخلــي عــن اللعبــة الصفريــة)9(.

أمــا العقبــة الخامســة والأخیــرة أمــام المفاوضــات بيــن طهــران والريــاض، فهــي معارضــة بعــض الفاعليــن الإقليميين. 
فعلــى الرغــم مــن ترحيــب الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة، فــإن بعــض الجهــات الفاعلــة فــي المنطقــة لــن 
ــن العلاقــات بيــن طهــران والريــاض، وســتحاول عرقلــة عمليــة التفــاوض وإفشــالها. وتُعَــدُّ  تكــون راضيــةً عــن تحسُّ
إســرائيل أحــد اللاعبيــن الرئيســين فــي المنطقــة، وتخشــى مــن اســتئناف العلاقــات بيــن طهــران والريــاض؛ لأن أيَّ 
تغييــر فــي العلاقــات الســعودية الإيرانيــة ســيكون لــه تأثيــر مباشــر فــي مصالــح إســرائيل وموقفهــا ووضعهــا الأمنــي  
ــى الآن  ــت حت ــتراتيجية قام ــذه الاس ــة. لأن ه ــتراتيجيتها الإقليمي ــي اس ــر ف ــادة النظ ــى إع ــرائيل عل ــيجبر إس ، وس
ل فــي العلاقــات الســعودية  علــى أســاس تعريــف إيــران بـــ »العــدو المشــترك« للســعودية وإســرائيل)10(. وإن التحــوُّ
ــل عــبء مواجهــة إيــران.  الإيرانيــة مــن مرحلــة الصــراع إلــى التنافــس أو التعــاون يضــع تــل أبيــب وحدهــا فــي تحمُّ
ز العلاقــات بيــن الــدول العربيــة الأخــرى  وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن تحســين العلاقــات بيــن طهــران والريــاض یعــزِّ

وإيــران، ممــا يضــرُّ بمســار التطبيــع.

السيناريوهات المحتملة
السیناریو الأول: نجاح المحادثات

نجــاح المحادثــات هــو أحــد الســيناريوهات المحتملــة لمســتقبل المفاوضــات الإيرانيــة الســعودية. فالقــوى الدافعــة، 
ــة، وحاجــة البلدیــن إلــى اســتتباب الأمــن، والأســباب الاقتصادیــة لــکلا البلدیــن، وتجــاوز اللعبــة  کالمصالــح المتبادل
ــودة  ــا وع ــات فيين ــاح محادث ــن، ونج ــن الطرفَیْ ــازلات بي ــح تن ــة، ومن ــر الصفري ــة غي ــى اللعب ــز عل ــة والتركي الصفري
ــذا  ــق ه ــن تحقي ز م ــزِّ ــك يع ــعودية، كل ذل ــنطن للس ــم واش ــص دع ــووي، وتقلي ــاق الن ــى الاتف ــدة إل ــات المتح الولاي

الســيناريو.

وقــد شــهدت الشــهور الأخيــرة تهدئــةً كبيــرةً بين طهــران والریــاض، وكان خطــاب المســؤولين الســعوديين والإيرانيين 
ــي العهــد الســعودي،  ــد ول ــن بشــأن العلاقــات بيــن البلديــن. وســبق أن أكَّ يْ ــة إيجابيَّ ونبرتهــم خــلال الأشــهر الماضي
ــد أن  ــارة وتري ــة ج ــا دول ــران باعتباره ــع إي ــة م ــة طيب ــة علاق ــى إقام ــح إل ــة تطم ــلمان، أن »المملك ــن س ــد ب محم
تكــون مزدهــرة«. وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانيــة، ســعيد خطيــب زاده، فــي بيــان أصــدره تعليقًــا 
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ــب بتغييــر نبــرة المملكــة. وقــال العاهــل الســعودي، الملــك ســلمان  علــى تصريحــات محمــد بــن ســلمان، إن إيران ترحِّ
ــة معهــا إلــى نتائــج ملموســة لبنــاء الثقــة".  ليَّ بــن عبــد العزيــز، إن »إيــران دولــة جــارة، ونأمــل أن تــؤدي محادثاتنــا الأوَّ
ــب أیضًــا المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة بتصريحــات العاهــل الســعودي، قائــلًا إنَّ »إيــران والســعودية  ورحَّ
عقدتــا خــلال الشــهور الماضيــة مباحثــات منتظمــة«، واصفًــا إياهــا بأنهــا »جيــدة«. وقــال وزيــر الخارجيــة الإيرانــي، 
ــاءٌ  ــعودية بنَّ ــران والس ــن إي ــوار بي ــة، إن »الح ــة اللبناني ــي بالعاصم ــر صحف ــي مؤتم ــان، ف ــد اللهي ــر عب ــين أمي حس

ويســير فــي الاتجــاه الصحيــح، ويصــبُّ فــي مصلحــة البلديــن والمنطقــة عمومًــا".

ــاه  ــي اتج ــن ف ــع الطرفَيْ ــد تدف ــط ق ــرق الأوس ــي الش ــرة ف ــاع المتوت ــة والأوض ــروف المنطق ــة، إن ظ ــي الحقیق ف
ــم، ولا  ــداء دائ ــل: »لا ع ــتون تشرش ــة ونس ــد مقول ــذا یجسِّ ــا. وه ــدم مصالحهم ــوية تخ ــى تس ــل إل ــوار والتوصُّ الح
ــة الرابعــة مــن المحادثــات الإيرانيــة الســعودية تحمــل أجــواء  صداقــة دائمــة، بــل مصالــح دائمــة«. فكانــت الجول
ــر بيــن أبــرز قوتَيْــن إقليميتَيْــن فــي الشــرق الأوســط. حيــث تشــير المحادثــات الأخيــرة إلــى  تفــاؤل بتهدئــة التوتُّ
ــات  ــن المحادث بة م ــرَّ ــار المُس ــط. فالأخب ــرق الأوس ــي الش ــا ف ــتا صراعً ــن عاش ــر دولتَيْ ــن أكب ــي بي ل دبلوماس ــوُّ تح
ــألة  ــلِّ مس ــق لح ــة الطري ــة لخارط ــوط العريض ــى الخط ــوا عل ــعوديين اتفق ــن والس ــأن الإيرانيي ــي ب ــرة توح الأخي
ــلاء  ــة كرب ــة مشــهد الإيرانيــة ومكــة المكرمــة مــرورًا بمدين ــي ســريع يربــط بيــن مدين اليمــن، وإنشــاء طريــق دول
ــل  العراقيــة، والســماح للمملکــة بالاســتثمار فــي العــراق وســوريا فــي المســتقبل دون التعــرض لمضايقــات مــن قِبَ

الفصائــل المقربــة مــن إيــران.

ومــن الواضــح أنَّ إيــران والســعودية تریــدان اســتمرار المحادثــات واســتئناف العلاقــات الدبلوماســية، وذلــك 
عــة مــن الأســباب المحليــة والإقليميــة والدوليــة. فــإذا كانــت الرغبــة فــي الخــروج مــن المســتنقع  لمجموعــة متنوِّ
ــر خطابهــا نحــو إيــران  اليمنــي ووصــول إدارة بايــدن إلــى الســلطة الســببَيْن الرئيسَــيْن اللذيــن جعــلا الســعودية تغيِّ
وتفتــح البــاب أمــام مباحثــات معهــا، فــإنَّ محادثــات فيينــا بشــأن عــودة الولايــات المتحــدة إلــى الاتفــاق النــووي 
ووقــف مســار التطبیــع مــع إســرائیل یمثــلان الســببَیْن الرئيسَــيْن اللذيــن يدفعــان إيــران إلــى الحــوار مــع المملکــة 

العربیــة الســعودية.

ویمکــن القــول إنــه إذا وضعــت إيــران والســعودية الاعتمــاد علــى المصالــح المشــتركة علــى جــدول الأعمــال، فإنــه 
يمكــن للمــرء أن يأمــل فــي تحســين العلاقــات. وتُظهــر تجربــة العلاقــات الثنائيــة فــي العقــود الماضيــة أن هذيــن 
البلديــن لديهمــا القــدرة ليــس فقــط علــى إقامــة علاقــة جيــدة، بــل التحــرك نحــو التعــاون. فعلــى ســبيل المثــال، 
قــررت طهــران والريــاض خــلال رئاســة علــي أكبــر هاشــمي رفســنجاني ومحمــد خاتمــي بــدء التعــاون فــي المنطقــة، 

فكانــت خطــوة ناجحــة.

السیناریو الثاني: توقف المحادثات 
ــق  ــو تعلي ــعودية، فه ــة الس ــات الإيراني ــتقبل المحادث ــوص مس ره بخص ــوُّ ــن تص ــذي يمك ــي ال ــيناريو التال ــا الس أم
المحادثــات. فقــد عقــدت طهــران والريــاض حتــى نهایــة ســبتمبر/أيلول أربــع جــولات، ثــلاث منهــا فــي عهــد 
ــى فــي عهــد حكومــة الرئيــس الإيرانــي المحافــظ إبراهيــم  ــة الرابعــة هــي الأول ــي، والجول حكومــة حســن روحان
ــة فــي  ــال الســلطة التنفيذي ــة أشــهر بســبب انتق ــر مــن ثلاث ــن أکث ــات بيــن الطرفَيْ رئيســي. وقــد توقفــت المحادث
إيــران. لذلــك يمكــن القــول إنــه بســبب حــدث غيــر متوقــع، مثــل تصاعــد التوتــرات بيــن إيــران والولايــات المتحــدة 
ــف  ــيناريو توق ــإن س ــراق، ف ــي الع ــد ف ــس وزراء جدي ــن رئي ــرى وتعيي ــة أخ ــن جه ــرائيل م ــران وإس ــة وإي ــن جه م
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ــح. خاصــةً أن رئیــس الــوزراء العراقــي مصطفــی الكاظمــي هــو  المحادثــات بيــن إيــران والســعودية ســيناريو مرجَّ
الوحیــد الــذي نجــح فــي کســب ثقــة الســلطات فــي طهــران والريــاض. فقــد قــام منــذ تولیــه الحکــم بزیــاراتٍ إلــی 
طهــران والریــاض وناقــش مــع مســؤولي هاتیــن الدولتَیْــن قضیــة الوســاطة وحــل النــزاع. وقــد اســتفاد مصطفــی 
ــق  ــرأب الصــدع وخل ــادة الإیرانییــن ل ــن ســلمان والق ــي العهــد الســعودي محمــد ب ــه مــع ول الکاظمــي مــن علاقات
ــة  ــا الجول ــن بينه ــاءات م ــض اللق ــر بع ــي حض ــیما أن الكاظم ــران، لا س ــعودية وإي ــن الس ــوار بي ــز للح ــراك محف ح

الرابعــة للحــوار)11(.

ومــع انتهــاء ولايــة حكومــة مصطفــى الكاظمــي، تُطــرح تســاؤلات بشــأن مصيــر الوســاطة العراقيــة بيــن إيــران 
والســعودية ومــدى اقتنــاع الحكومــة المقبلــة باســتكمال جهــود الكاظمــي. ويعتقــد بعــض الخبــراء أن الحكومــة 
المقبلــة فــي بغــداد ســتكمل مــا بــدأ بــه الكاظمــي فــي مســاعي التهدئــة؛ لأن حكومــة الكاظمــي حصلــت علــى تأييــد 
ــةً مباشــرةً  ــار أن لهــذه الوســاطة صل ــة للوســاطة بیــن ایــران والســعودیة، علــى اعتب كل القــوى السياســية الفاعل
ــع أن تتوقــف الجهــود؛  بأمــن العــراق واســتقراره، وأن نجاحهــا أمــرٌ مهــمٌّ فــي هــذا الإطــار. لذلــك فمــن غيــر المتوقَّ
لأن حكومــة الكاظمــي كانــت تــؤدي دورًا فــي حــثِّ الطرفَيْــن علــى تحديــد مواعيــد للقــاء وتهيئــة الأجــواء، 
ث لوســائل الإعــلام عــن فحــوى تلــك اللقــاءات مــراتٍ كثيــرة. لکــن يعتقــد  واحترمــت رغبتهمــا فــي عــدم التحــدُّ
ــراءات  ــات والإج ــوات والتفاهم ــع الخط ــاء جمي ــادت إلغ ــة اعت ــة المتعاقب ــات العراقي ــراء أن الحكوم ــض الخب بع
ــنوات  ــلال الس ــة خ ــاء الدول ــي بن ــر ف م يُذكَ ــدُّ ــق تق ــل تحقي ــا عرق ــو م ــابقة، وه ــات الس ــا الحكوم ــي اتخذته الت
دة فــي اســتضافة محادثــات طهــران  الماضيــة)12(. ومــع ذلــك، حتــى إذا كانــت الحكومــة العراقيــة الجديــدة متــردِّ
ة لمواصلــة المحادثــات، وستســتأنف المفاوضــات بعــد  والريــاض، فــإن العديــد مــن الــدول -کعمــان وقطــر- مســتعدَّ

التعليــق.

السیناریو الثالث: فشل المحادثات
ة أســباب، منهــا  أمــا الســيناريو الثالــث الــذي يبــرز فيمــا يتعلَّــق بمســتقبل المفاوضــات، فهــو فشــل المحادثــات لعــدَّ
ــات المتحــدة تجــاه الســعودية، واســتمرار  ــر إيجابــي فــي سياســة الولاي ــا، وحــدوث تغيي فشــل مفاوضــات فيين
ــازلاتٍ بيــن  ــة الصفريــة وعــدم وجــود تن ــا البعــض، والإصــرار علــی اللعب اتهامــات طهــران والريــاض ضــد بعضهم

الطرفَیْــن.

وتشــمل القضايــا التــي تؤثــر فــي مســتقبل المحادثــات والعلاقــات الإيرانيــة الســعودية: الملــف النــووي الإيرانــي 
ــة فــي  ــر ســلبي للغاي ــا تأثي ــيكون له ــق مســدود، س ــى طري ــا إل ــات فيين ــت محادث ــإذا وصل ــا. ف ومفاوضــات فيين
الحــوار الإيرانــي الســعودي. وفــي حــال فشــل المفاوضــات النوويــة الإيرانيــة، فــإن ســيناريو فشــل الحــوار 

ــا.  ــي ســيكون ناجحً الســعودي الإيران

بــت بقــرار ترامــب بشــأن الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي  فــي الحقیقــة، إن المملكــة العربيــة الســعودية التــي رحَّ
واســتئناف العقوبــات ضــد إيــران، ليــس لديهــا مصلحــة فــي عــودة الولايــات المتحــدة إلــى الملــف النــووي. لأن 
الســعوديين يعتبــرون اســتمرار العقوبــات علــى طهــران متماشــيًا مــع مصالحهــم، فمــع اســتمرار العقوبــات 
ــرون أن  ــعوديين ي ــؤولين الس ــن المس ــة. لك ــا الإقليمي ــة أهدافه ــى متابع ــدرةً عل ــلَّ ق ــران أق ــتكون طه ــة س الدولي
ز مــن وضــع  عــودة الولايــات المتحــدة إلــى الاتفــاق النــووي ورفــع العقوبــات وتخفيــف الضغــط علــى طهــران يعــزِّ

ــة. ــي المنطق ــة ف ــور المقاوم ــوة مح ــن ق ــد م ــادي، ويزي ــي والاقتص ــران السياس إي
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ــن  ــازلات بي ــازات وتن ــح امتي ــدم من ــة، وع ــة الصفري ــی اللعب ــاض عل ــران والري ــرار طه ــإن إص ــك، ف ــب ذل ــى جان إل
ــا  ــازلات لبعضهم ــن ســيؤدي إلــى فشــل المفاوضــات فــي المســتقبل. فــلا تريــد إيــران والســعودية تقديــم تن الطرفَیْ
البعــض، خاصــةً أن الطرفَيْــن يرغبــان فــي نتائــج مختلفــة للحــوار، فإيــران تأمــل أن يقــود إلــى اســتئناف العلاقــات مــع 
الســعودية ونجــاح محادثــات فيينــا، فــي الوقــت الــذي ترغــب فيــه الريــاض فــي حــلِّ المشــاكل الأمنيــة، وبخاصــة 

ــا. ــی أراضيه ــرات المســيرة عل ــة والطائ ــة الحــرب فــي اليمــن ووقــف الهجمــات الصاروخي نهاي

ــا علــى رغبــة حقيقيــة فــي حــلِّ الخلافــات بيــن الجانبَيْــن  فــي الواقــع، لــم يكــن الحــوار بيــن الريــاض وطهــران مبنيًّ
والأزمــات فــي المنطقــة، لكــن الظــروف غيــر المواتيــة للجانبَيْــن دفعــت البلديــن إلــى طاولــة المفاوضــات؛ لأن كليهمــا 
بحاجــة إلــى هــذه المفاوضــات وإلــى نتائجهــا. خاصــةً أن الحكومــة الســعودية كانــت ترفــض أيَّ وســاطات مــع إيــران، 
فــي عهــد الرئيــس الأمریکــي الســابق دونالــد ترامــب، حيــث كانــت الريــاض تضــع شــروطًا تعجيزيــة وتشــترط قبــل 
إجــراء أيِّ مفاوضــات مــع طهــران تقليــص النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة. لذلــك يمكــن تســمية الحــوار الحالــي بيــن 

طهــران والريــاض فــي هــذه الظــروف بـــ »مفاوضــات طارئــة«.

وعلــى الرغــم مــن التصريحــات الإيجابيــة لمســؤولي طهــران والريــاض وعقــد أربــع جــولاتٍ مــن المحادثــات، فــإن 
الأجــواء لا تــزال ملتهبــةً بیــن البلدیــن واتهامــات المســؤولين مســتمرة. فعلــى ســبيل المثــال، بعــد أيــام قليلــة مــن 
ـدت المملكــة علــى لســان مندوبهــا الدائــم بالأمــم المتحــدة، عبــد الله المعلمــي، »أن اســتمرار  الحــوار الرابــع، أكّـَ
ــق  إيــران فــي تخصيــب اليورانيــوم بكميــات تتجــاوز الحــدَّ المســموح بــه يمثــل تهديــدًا لأمــن دول المنطقــة«. وعلَّ
مستشــار الممثليــة الإيرانيــة الدائمــة فــي منظمــة الأمــم المتحــدة، حيــدر علــي بلوجــي، خــلال كلمتــه التــي جــاءت 
ــرائيل  ــعودية وإس ــا »أن الس ــى خلاله ــدة، ادع ــم المتح ــة الأم ــة لمنظم ــة العام ــى للجمعي ــة الأول ــاع اللجن ــي اجتم ف

اســتخدمتا كل طاقتيهمــا لتقويــض عمليــة الاتفــاق النــووي طــوال فتــرة المفاوضــات النوويــة«.

فــي الحقيقــة، إن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية تمثــلان نوعَيْــن مختلفَيْــن مــن الخطــاب والــرؤی، ويمكــن أن 
ــراتٍ واســعة  ــرات يخضــع لتغيي ــا البعــض، لكــن القضــاء علــى التوت ــر مــع بعضهم ــن علــى تقليــل التوتُّ ــا قادرتَيْ تكون
النطــاق فــي أسســهما الفكريــة والهويــة، وهــو أمــر غيــر محتمــل فــي الوضــع الحالــي. وبالنظــر إلــى عمــق الخلافــات 
م ســريع فــي المفاوضــات بيــن إیــران والســعودیة، خاصــةً  ــع حصــول تقــدُّ د أســبابها، يصعــب توقُّ بيــن البلديــن وتعــدُّ
بعــد إجــراء أربــع جــولاتٍ مــن المحادثــات، فقــد أعلــن وزيــر الخارجيــة الســعودي، فيصــل بــن فرحــان، أن المفاوضــات 
ــح أن تبقــى جلســات المحادثــات  لا تــزال فــي مرحلتهــا »الاستكشــافية«. لذلــك، يعتقــد بعــض الخبــراء أنــه مــن المرجَّ

ــا. ــل منه ــات لا طائ د محادث مجــرَّ

الخاتمة
علــى الرغــم مــن ترحيــب طهــران والريــاض مــرارًا بإنهــاء الخلافــات واســتئناف العلاقــات، فــإن هنــاك عــددًا 
ــة الشــرق الأوســط. فتضــارب  ــن فــي منطق ــن إقليميتَيْ ــن وقوتَيْ ــرة بیــن أهــم دولتَيْ ــدة والمتوت ــا المعقَّ مــن القضاي
ــن  ــات بي ــول العلاق ــائدة ح ــائمة الس ــة المتش ــدات والرؤي ــن التهدي ــب ع ــورات النُّخ ــح وتص الآراء وتعارض المصال
ــدًا بشــكل خــاص. ومــع هــذا، تشــير  ــا ومعق ــرة، جعلــت الحــوار الثنائــي صعبً طهــران وریــاض فــي الســنوات الأخي
الدلائــل والتصريحــات الإيجابيــة لمســؤولي طهــران والريــاض إلــى إمكانيــة ســيناريو نجــاح المفاوضــات واســتئناف 
العلاقــات وفتــح الســفارات بيــن البلديــن فــي المســتقبل القریــب. لکــن نجــاح المحادثــات الإیرانیــة الســعودیة لا يعنــي 
التعــاون بيــن الجانبَيْــن، بــل انتقــال نــوع العلاقــات مــن مرحلــة الصــراع والعــداء الحــاد إلــى المنافســة فــي المنطقــة. 
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ــتؤثر  ــل س ــب، ب ــن فحس ــاتٍ للبلدي ــق تحدي ــى خل ــاض إل ــران والري ــن طه ــرات بي ــؤدي التوت ــن ت ــال، ل ــة الح وبطبيع
ــرات الجيوسياســية  ــك، كان الصــراع الإيرانــي الســعودي أحــد أهــم التوت ــا فــي دول أخــرى فــي المنطقــة. لذل أيضً
فــي الشــرق الأوســط علــى مــدى الســنوات الســت الماضيــة. فعلــى ســبيل المثــال، إن تصعيــد ســباق التســلُّح وإبــرام 
صفقــات أســلحة بمليــارات الــدولارات مــن قِبَــل دول المنطقــة، وانتشــار الإرهــاب والتطــرف، واســتمرار الحــرب فــي 
ــم الإســلامي، وتكثيــف التنافــس الإقليمــي، كل ذلــك مــن  اليمــن، وتنامــي الانقســامات العِرقيــة والدينيــة فــي العال

ــاض. ــران والري ــن طه ــراع بي ــج الص ــم نتائ أه

ل في  وختامًــا، إن تهدئــة التوتــرات وتقليــص الخلافــات، ووقــف التصعيــد فــي العلاقــات الســعودية الإيرانيــة، والتحــوُّ
ــر، ويزيــد مــن الاســتقرار،  العلاقــات مــن مرحلــة الصــراع إلــى المنافســة التعاونيــة، كل ذلــك يمكــن أن يخفــف التوتُّ
ويُحــل الســلام الهــشَّ محــلَّ الصــراع الحــاد فــي المنطقــة، وإلاَّ فــإن الشــرق الأوســط سيســتمر فــي زيــادة التوتــرات 

وعــدم الاســتقرار فــي المســتقبل، وســيكون ذلــك فــي مصلحــة إســرائيل فقــط فــي المنطقــة.
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عن الشرق للأبحاث الاستراتيجية
هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة، هدفها تعزيز قيم 
والحوار  المستنيرة،  والمواطنة  الديمقراطية،  المشاركة 

المتبادل، والعدالة الاجتماعية.

عن المؤلف:
ــرق  ــؤون الش ــي ش ــص ف ــي متخص ــث إيران ــب وباح ــات، کات ــي نج عل
الأوســط، حصــل علی درجة الماجســتير في دراســات الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا مــن جامعــة العامــة طباطبائــي فــي طهــران. يعمــل 
ــر وحــدة  ــة، ومدي ــور الإيراني ــام ن ــة بي ــر فــي جامع ــاً مــدرس زائ حاليّ
ــي  ــران للتعــاون الأمن دراســات التطــرف والإرهــاب فــي مؤسســة طه
الدولــي وباحــث فــي مرکــز الدراســات الإســتراتيجية للشــرق الأوســط. 
الشــرق  لــدول  الخارجيــة  السياســة  البحثيــة:  اهتماماتــه  تشــمل 
العالــم  فــي  الإســامية  والحــركات  الســورية،  والأزمــة  الأوســط، 
العربــي. ولديــه عــدد مــن الکتــب والأبحــاث باللغــة الفارســية والعربيــة 
والمســتقبل«،  الآن  الأوســط:  »الشــرق  کتــب:  منهــا  والإنكليزيــة 
و«الأزمــة الســورية: الجــذور والأبعــاد والعواقــب«، و«الأزمة الســورية 
الإنحــدار«،  إلــى  النشــوء  مــن  و«داعــش  الإقليمييــن«،  والفاعليــن 
و«الســلفية الســورية«، و«بوكــو حــرام: مــن الدعــوة الســلمية إلــي 

الجهــاد المســلح«.
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